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هُراءBُ وَشَخْصَنَةُ مَطَالِبِها افتتاحية العددالزَّ

وأشخاص  أفراد  هم   Dالبيت أهل  أشخاص  أنّ  الُأخرى  المدارس  أتباع  من  المتوهّم  يَتوهّم  قد    
كباقي عامة الناس، همومهم واندفاعهم وتحرّكهم وسكوتهم شخصي، لا علاقة له بالمصالح العليا للإسلام 
والمسلمين، ويتجلّ ذلك في قضية الزهراءB في مطالبتها بحقوقها من السلطة الحاكمة آنذاك، فحاول أبو 
أنّ  أن يصوّر للصحابة والمسلمين   sبعد رحيل رسول الله ل  المشكَّ بكر ومَن في طاقمه الحكومي الجديد 
مطالبة الزهراءB بحقوقها ما هي إلّ قضية مفتعلة لا أساس لها! وأنّا قضية شخصية حالها حال كلّ امرأة 
سُلبت منها حقوقها، فأرادت أن تستعيد تلك الحقوق بإحضار الشهود، أو تأجيج الرأي العام على السلطة، 
أو ما شابه ذلك، إلّ أنّ ذلك تحجيم لمقامات مولاتنا فاطمة الزهراءB الذي حباها الله ورسولهs بها، 
تلك المقام التي نطقت بها ألسن المدارس الُأخرى ودوّنتها صحاحهم وأسفارهم، فمن تلك المقامات هو مقام 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَ يُرِيدُ الُله ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ العصمة والطهارة، والذي نزل به الكتاب العزيز: Pإنَِّ
تَطْهِيراOً)الأحزاب: آية 33(، ونص عليها النبيs بقوله: »إنَّ الَله يَغْضِبُ لغَِضَبكِِ، وَيَرْضَ لرَِضَاكِ«)مستدرك 
 sالصحيحين، النيسابوري: ج٣، ص١٥٣(، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي التي كان أبوها

إذا اشتاق إلى الجنة شمّ رقبتها، وهي التي يغضُّ العالموَن أبصارهم عندما تتخطاهم فاطمةB يوم المحشر، 
sالنبي النساء، وهي بهجة  التي لا ترى ما تراه  التي زوّجها الله تعالى من أمير المؤمنينA، وهي   وهي 
فهل  ومماتها،  وحياتها  ومطالبها  وعباداتها  وسكناتها  بحركاتها  الإلهية  المرأة  وهي  جنبيه،  بين  التي  وروحه 
المطمئنة،  الراضية  والنفس  السامية،  العالية  الدرجة  وبتلك  العصمة،  وبتلك  المقامات،  الزهراءBبتلك 
تعيش الآفاق الضيقة في مطالبها؟! وهل يحسن بالمسلمين بعد كلّ هذه المقامات والصفات الإلهية التي حباها 
Bلا يورّث بحسب ادّعاء السلطة الحاكمة؟! وهل مطالبتها sالله بها أن يسيئوا الظنّ بها وأنّ رسول الله
وإحضار شهودها أمير المؤمنينA والحسنينC كان بلا حق؟! حاشا للطاهرة المعصومة أن تدّعي ما 

ليس لها، أو تخلق مواجهة مع السلطة على أمر شخصي ليس للدين أو للمسلمين فيه مصلحة وفائدة.

E
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على  السـجود  جـوازَ  الشـيعة  فقهـاء  حصر 
الأرض ومـا أنبتـت فقـط، ويقصـدون مطلـق وجـه 
الأرض بضمنهـا الحجـر والمـدر والتراب والرمـل 
وغيرهـا، وأيضـاً جعلـوا السـجود على تربـة الإمام 
الحسنيA أمـراً راجحـاً وفضّلوهـا على غيرها في 
السـجود، وصّرحـوا باسـتحباب السـجود عليهـا في 

فتاواهـم، وهـو أمـر مشـهور معـروف بينهـم.
عـن  مجـرداً  خاصـاً  رأيـاً  ليـس  الأمـر  وهـذا 
 ،Dالأصـل، بـل هـو ناشـئ عـن اهتامم أئمّتهـم
ومن مركـز وقيمة الإمـام الحسنيA عندهم وعند 
البيـتD هـو  أهـل  منهـج  إنّ  إذ  رسـول اللهs؛ 
منهـج الرسـولs، ولا يخالفونـه في شيء أبـداً، ومن 
 ،Aذلـك تكريمـه لسـيِّد الشـهداء الإمـام الحسني

وتكريـم تربـة قبره.
أو  الطاهرة،  تربته  على  السجود  يكن  لم  لهذا 
خرقاً  هو  وليس  الدين،  في  بدعةً  ذلك  استحباب 
الفرق  جميع  عند  الثابت  هو  بل  المسلمين،  لإجماع 
الإسلامية، غاية ما حصل هو النظر بعين واحدة من 

بعض الجاهلين.
-هذا  قداسة   Aالحسين شهادة  أضْافَتْ  وقد 
التربة  هذه  على  -أُخرى  )الشهادة(  الإلهي  العنوان 

إلهيّة،  وكرامة  منزلة  بشهادته  منحها  فقد  المباركة، 
تمثّلت بالوقوف ضدّ الظالمين، وإرجاع الحقّ إلى أهله.

يمارسون  الشيعة  أنّ  يسّره  لم  المخالفين  بعض 
والعناية  الاهتمام  من  الحسينية  للتربة  التقديس  آثار 
والاحترام، فراح يسأل عن مدرك وسبب هذا التعلّق 
من قِبل موالين أهل البيتD، مموهاً أنّا عبادة لغير 

الله تعالى. 
وجه  بيان  في  الحجج  صعاب  نركب  لا  ونحن 
الاستحقاق لهذه التربة المتعطّرة بدماء وجسد ابن النبي 
والوجدان  الفطرة  ريح  نأمر  ما  بقدر   ،Aالكريم
لتدفع سحب الغفلة عن عيون هؤلاء؛ فتبزغ الشمس 

ساطعة تسّر الناظرين.
نشير في ذلك إلى أمور عدّة:

أولا: لا تمثل علاقة الشيعة بالتربة الحسينية علاقة 
غريبة عن ثقافة المسلمين، كيف والمسلمون يمارسون 
والحجر  والكعبة  للقرآن  والتقبيل  والعناية  الاحترام 
والكعبة  القرآن  يعبدون  بأنّم  يقال  فهل  الأسود، 

والحجر الأسود؟
ثانياً: قدوة الشيعة في هذا الأمر هو النبيs فهو 
أول مَن قبّل هذه التربة الطاهرة كما أكّدت ذلك عدّة 

من الأخبار:

دروس في العقيدة

ْبَةُ الُحسَيْنِيَّةُ عِنْدَ الشِّيعَةِ التُّ
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 I 1/ روى الحاكم النيسابوري عن أُمّ سلمة
أنّ رسول اللهm اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ 
وهو حائر، ثمّ اضطجع فرقد/ ثمّ استيقظ وهو حائر 
المرّة الأولى، ثمّ اضطجع، فاستيقظ  به  دون ما رأيت 
التربة  هذه  ما  فقلت  يقبّلها،  حمراء  تربة  يده  وفي 

يارسول الله؟
 -Aأنّ هذا -الحسين Aقال: »أخبرني جبريل
يُقتل بأرض العراق، فقلت لجبريل: يا جبريل أرني تربة 

الأرض التي يُقتل بها، فهذه تربتها«.
)ثمّ قال الحاكم(: هذا حديث صحيح على شرط 
)المستدرك  يخرجاه  ولم  ومسلم(،  )البخاري،  الشيخين 

على الصحيحين، النيسابوري: ج 4 ،ص 398(.

2/ وروى أحمد بن حنبل عن أُمّ سلمة أو عائشة 
أنّ النبيs قال: »لقد دخل علّي البيت ملك لم يدخل 
ابنك هذا حسيناً مقتول، وإن  إنّ  علّي قبلها فقال لي: 
قال:  بها،  يُقتل  التي  الأرض  تربة  من  أريتك  شئت 
فأخرج تربة حمراء« )مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج 6 ،ص 

.)294

الهيثمي عن عليA قال: »دخلت  3/ الحافظ 
على النبيm  ذات  يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت: يا 
قال:  تفيضان،  ما شأن عينيك  الله أغضبك أحد  نبي 

الحسين  أنّ  فحدّثني   Aجبريل عندي  من  قام  بل 
أشمّك  أن  لك  هل  فقال:  قال  الفرات،  بشط  يُقتل 
من تربته؟ قلت: نعم، قال فمدّ يده فقبض قبضة من 

تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا«. 
يعلى،  وأبو  أحمد،  رواه  الهيثمي(:  الحافظ  )قال 
الزوائد،  ثقات)مجمع  ورجاله  والطبراني،  والبزار، 

الهيثمي: ج9، ص190(.

 ،sالنبي عن  شيء  يرد  لم  لو  حتى  نقول:  بل 
وتقبيلها  واحترامها   Aالحسين تربة  تقديس  يبقى 
أمراً مشروعاً، وأيّ محذورٍ في تقبيل شيء يذكّرك بالُمثُل 

العليا للِإسلام؟ 
تقبيل  إنّ  أُخرى،  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
التربة الحسينية لا للتربة ذاتها، وإنّما لاقترانها بالإمام 
إنسانية،  فضيلةٍ  كلّ  بذاته  حكى  الذي   Aالحسين
وتلك التربة التي ارتبطت بمعاني الجهاد في سبيل الله 

والدفاع عن حياض العقيدة ونصرة الحق.
أمــرُّ على الـديار ديـار لـيلى

أُقبّل ذا الـجدار و ذا الجدارا
و ما حبّ الديار شغفن قلبي

ولكن حبّ مَن سكن الديارا
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من  )فيدا(  كلمة  أخذت  برهميّة،  ديانة  هي 
اللغة السنسكريتيّة )وهي لغةُ الهند الدينيّة والأدبيّة 
ولهذا  قانوناً،  أو  معرفة  أو  علمًا  وتعني  القديمة(، 
الدين كتبٌ أربعة سُمّيت أناجيل البراهمة، وتختلف 
تلك  فيه  أو وضعت  التي وجدت  الفترة  الآراء في 
الأناجيل، وقد قيل بأنّ هذه الفيدا أقدم من التوراة 
بآلاف الأعوام، وهي مؤلفة من أسفارٍ أربعة، وهي: 
الباجورا  فيدا،  الأثارا  فيدا،  الريجا  فيدا،  )الساما 
العصور  إلى  تُنسب  قديمة  الديانة  وهذه  فيدا(. 
الحجرية، وهي تتضمّن خليط من الطقوس الدينية 
بالرياضات  الروح  وتنمية  التأمّل  على  وتعتمد 

الروحية كاليوكَا ونحوها. 
اسم  الديانة  تلك  على  الغربيّون  أطلق  وقد 
)الهندوكيّة(، لكنّ المنتمين للديانة يستخدمون كلمة 
)دراما( للتعريف عن ديانتهم، والتي تعني: التفكير 
أقدم  من  الفيديّون  يعتبر  الحياة.  نهج  أو  والحياة 
الشعوب التي استوطنت شبه القارّة الهنديّة، ويُعتقد 
بأن يكونوا من شعوب البحر الأبيض المتوسط ذوي 
البشرةِ السمراء، وقدموا إلى الهند من الجهة الشماليّة 
الغربيّة، فقد عملوا على تأسيس حضارةٍ مدنيّةٍ هناك 
سنة  ازدهرت  والتي  السند،  نهر  وادي  في  وتحديداً 

ألفين وخمسمئةٍ قبل الميلاد.

مذاهب وأديان

الديانة الدرافيدية

تاريخهم:
نتج  الدرفيدي  العنصر  أنّ  العلماء  يرى 
الأبيض  العنصر  بين  قديم  واختلاط  امتزاج  عن 
)الأوسطي الذي كان يوجد في العراق( مع عنصر 
الفيديد )الإستراليود(، فكان العنصر الناتج حنطي 
مسود ويزداد السواد خاصّة كلّما اتّهنا جنوب الهند، 
وعند اتّاهنا شمالًا كان أقل سواداً وحنطية إلى أن 
وباكستان.  الهند  شمال  في  التام  البياض  إلى  يصل 
بالخليج  قديمة  علاقة  لهم  كانت  والدرافيديون 
والجزيرة وبالسومريين جنوب العراق، وهناك من 
جنوب  هي  الدرفيد  أصول  إنّ  يقول:  مَن  العلماء 
انتقلوا  ومنها  التاريخ،  قبل  ما  عصور  في  العراق 
اللغة  عام. وبعضهم يضع  قبل )8000(  الهند  إلى 
والعلاقة  الدرفيدية  اللغات  ضمن  السومرية 
من  ثمّ  والسومريين،  الهنود  الدرفيد  بين  التجارية 
بين  خاصّة  متأخرة  فترة  إلى  بقيت  العرب  بعدهم 
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وكذلك  )كراتشي(،  ومينائها  السند  وادي  حضارة 
إلى  العرب  معها  يتاجر  التي  )بومبي(  وميناء  الهند 
العصر الحديث. ويرى علماء الأنثروبولوجيا )علماء 
الخليج  دول  ومدن  شوارع  أنّ  البشرية(  الأجناس 
العمالة الآسيوية؛ وذلك بحكم  بالدرفيد من  مليئة 
ومن  العربية،  للجزيرة  المجاور  الجغرافي  موقعهم 
الجزيرة  إلى  الدرافيديين  من  الكثير  هاجر  القِدم 
لبعض  دراسة  وفي  السواحل،  خاصّة  العربية 
الأمراض الوراثية وجدت تلك الأمراض في مناطق 
سواحل  سكان  بعض  وبين  الهند  وسط  من  معيّنة 
فقد  قديمة،  علاقة  وجود  على  يدل  وهذا  الخليج، 
منطقة  في  الدرفيد  التجار  أو  الراحلة  بعض  استقر 
العرب  بعض  تزاوج  أو  سكانها  في  وذابوا  الخليج 
بينهم،  التجارية  الصلات  بحكم  القِدم  منذ  معهم 
وفي البحرين والشرقية من المملكة العربية السعودية 
الدرفيد وكذلك جنوب  من  ملحوظة  نسبة  توجد 

العراق.
علاقتهم بالسومريين:

بفحص  بريطانية  بعثة  قامت  العشرينات  في 
والعظام  الجماجم  بقايا  وقياس  القبور  من  مجموعة 
)3500ق.م  بين  العبيدية  الفترة  إلى  ترجع 
أنّ أكثر  -5300ق.م( في )أور(، و)كيش(، وتبيّ 
من مئة هيكل عظمي تم دراسته وفحصه يعود إلى 
هيكلين  باستثناء  )الأستراليود(  الدرفيد  مجموعة 

عظميين اثنين يرجعان إلى العنصر الأوسطي.
ويعتقد العلماء أنّ السومريين ينتمون بالأصل 
لمجموعة الفيديد اختلطوا بالعنصر الأوسطي الذي 
كان يسكن بلاد الرافدين، فتكوّن العنصر الدرفيدي، 

ثمّ اختلط قسم منهم مع مجموعة الأرمنويد القادمة 
من إيران.

صفاتهم الجسدية:
اكتسب طول القامة والبنية الجسمانية والبشرة 
الأقل سواداً والشعر الكثيف من العنصر الأبيض 
الأوسطي بمرور الزمن والرأس العريض والأنف 

السمين من عنصر الأرمنويد.
البشرة: سوداء أو حنطية متفاوتة السمار.

أو  الوجه،  وبيضاوي  الرأس  دائري  الرأس: 
مستدير وكبير الرأس.

الشعر: دهني اللون وناعم أملس.
الجسم: نحيل البنية وقصير أو متوسط القامة.

الأنف: معكوف أو سمين أو مستقيم الأنف 
)منحني عند نهايته، أو مرتفع عند نهايته(.

الفم: صغير الفم والفك السفلي.
العلامات  أهم  وهي  واسعة،  كبيرة  الأذن: 
maakom.com/article/ :المميّزة بهذه العنصر. )ينظر

.)aldyan-aldrafydy
  ومن خلال ما تقدّم يتبيّ وهن هذه الديانة 
تكوينها  وأن  بالسماء  اتصالها  عدم  بسبب  ونحوها 
تلقاء  من  يبتكر  حيث  نفسه،  الإنسان  من  ناتج 
ومنطقي  عقلي  مقوّم  أيّ  إلى  لايستند  له  ديناً  نفسه 
بعض  العجاب في  العجب  لذلك تجد  تعاليمه؛  في 
صنع  من  أرضية  ديانات  بالنتيجة  فهي  طقوسهم، 
الإنسان ضالّة ومضلّة لأتباعها عصمنا الله وإيّاكم 

من ذلك.
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يُـروى أنّ أحد المثقفين من أسـاتذة الجامعات 
الأكاديميـة قـد تحـاور مـع عالم مـن علمـاء الدين 

حول مسـألة رؤيـة الله )عـزّ وجلّ(.
  فسـأل الأسـتاذ الجامعـي عالـم الديـن: نجد 
فـي موارد عديـدة مـن القـرآن الكريم، ومنهـا الآية 
143 مـن سـورة الأعـراف، إذ دعا موسـىA ربه 
قائلا: Pقَـالَ رَبِّ أَرِنـِي أَنْظُرْ إلَِيْـكOَ، وخاطبه الله 

.Oِقَـالَ لَـنْ تَرَانيP :تعالـى قائلا
ونحـن نعلـم أنّ الـذات المقدّسـة للـه تعالى، 
ليسـت بجسـم، ولا مكان لهـا، وغير قابلـة للرؤية، 
فلمـاذا سـأل النبـي موسـىA هـذا السـؤال؟ مع 
أنّـه كان مـن أنبيـاء أولـي العـزم فضلا عـن قبـح 

صـدور هـذا السـؤال ولـو من إنسـان عـادي.
فقـال عالـم الديـن: يحتمـل أن يكـون طلـب 
موسـىA، مشـاهدة اللـه تعالـى بعيـن القلب، لا 
المشـاهدة بالعيـن، وكثيراً ما يُسـتعمل لفـظ الرؤية 

نفسـي  فـي  أرى  إنّـي  كقولنـا:  السـياق،  هـذا  فـي 
القـدرة على فعل ذلـك العمل مع أنّ القدرة ليسـت 
قابلـة للرؤيـة، فالمـراد أنّ هـذه الحالـة واضحة في 
الحضـور  هـذا  طلبـه  مـن  الغـرض  وكان  نفسـي، 
والشـهود الكامـل الفكـري والروحـي، فيعنـي أن 
موسـىA سـأل وقال: إلهـي اجعل قلبـي مملوءاً 

باليقيـن، حتـى كأنّـي أراك.
الأسـتاذ الجامعي: هذا التفسـير خلاف ظاهر 
الآيـة؛ لأنّ الظاهـر مـن لفـظ PأرنـيO هـو الرؤية 
بالعيـن، كمـا أنّ جواب اللـه سـبحانه وتعالى كان: 
Pلَـنْ تَرَانـِيO، يُفهم منه أنّ طلب موسـىA كان 
الباطنيـة  بالمشـاهدة  فلـو كان  بالعيـن،  المشـاهدة 
الروحيـة والفكريـة، لمـا كان جـواب اللـه تعالـى 
لطلـب موسـىA بالنفـي؛ لأنّ اللـه )عـزّ وجـلّ( 
يهـدي هذا النـوع مـن الشـهود لأوليائه المرسـلين 

سـؤال. دون  من 

مناظرات عقائدية

ظَرُ بِعَيِْ البَصِيرةِ النَّ
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 Aعالـم الديـن: لو فرضنـا أنّ طلب موسـى 
مـا  حسـب  المقدّسـة،  الإلهيـة  الـذات  رؤيـة  هـو 
 Aيقتضيـه ظاهـر العبـارة، لتبيّن أنّ طلب موسـى
كان عـن لسـان قومه، بعـد أن تعـرّض للضغوط من 

. قبلهم
الجامعي: هلَّ وضحت؟

هلاك  بعـد  أنّـه  وتوضيحـه:  الديـن:  عالـم 
فرعـون ومَـن اتّبعـه ونجـاة بنـي إسـرائيل، ظهرت
وبنـي   Aموسـى بيـن  أُخـرى  مواقـف 
إسـرائيل بنـي  مـن  جماعـة  أنّ  منهـا:  إسـرائيل، 
  أصـرّوا على موسـىA برؤية الله سـبحانه، 
أن  موسـى  اضطـرّ  وأخيـراً  بـه،  يؤمنـوا  فلـن  وإلّ 
يختار سـبعين نفراً مـن بني إسـرائيل، وأخذهم إلى 
الـوادي المقـدّس ـ )الطـور( جبل بيـت المقدس ـ 

وهنـاك طلـب مـن الحضـرة الربوبية هـذا الطلب.
Oِلَـنْ تَرَانيP :Aفأوحـى اللـه إلـى موسـى 
وبهـذا الجـواب اتّضـح لبنـي إسـرائيل كلّ شـيء، 
لذلـك يكـون طلـب موسـىA عـن لسـان قومـه 
وحينمـا  عليـه،  وضغطهـم  لإصرارهـم  نتيجـة 
المرافقيـن  إلـى  والصاعقـة  الزلزلـة  اللـه  أرسـل 
لموسـى والبالـغ عددهـم سـبعين نفـراً وهلاكهـم، 
قـال موسـىA مخاطبـاً ربـه: Pأَتُهْلِكُنَا بمَِـا فَعَلَ 

.)155 آيـة  ـفَهَاءOُ)الأعراف:  السُّ
فأجابـه اللـه تعالـى: Pقَـالَ لَـنْ تَرَانـِي وَلَكِـنِ 
انْظُـرْ إلَِـى الْجَبَلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانيِ 
ا وَخَـرَّ مُوسَـى  ـهُ للِْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دَكًّ ـى رَبُّ ـا تَجَلَّ فَلَمَّ
ـا أَفَـاقَ قَـالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ إلَِيْـكَ وَأَنَـا  صَعِقًـا فَلَمَّ

 .)143 آيـة  الْمُؤْمِنيِنOَ)الأعـراف:  لُ  أَوَّ
  فالتجلّـي الإلهـي علـى الجبـل؛ لأجـل رؤية 
الآثار الإلهية، كأمواج الصاعقة الشـديدة، التي أدت 
Aإلى تلاشـي الجبل، ممّا أدى إلى دهشـة موسى 
أن  أراد  القـدرة،  بهـذه  سـبحانه  فاللـه  وأصحابـه، 
يُفهـم أصحاب موسـى بعجزهم عـن تحمل إحدى 
آثـاره، فكيـف النظر إلى الـذات الإلهية المقدّسـة؟ 
فأنتـم أعجـز مـن رؤيتـه بالعيـن التـي هـي جسـم 

مـادي، فـي حيـن أنّ اللـه مجـردّ مطلق.
أصحـاب  رأى  الإلهـي،  التجلّـي   وبهـذا 
موسـىAالله تعالى بعيـن القلـب، وأدركوا عدم 
قابليتهـم علـى رؤيتـه بالعيـن المادية، وكانـت توبة 
موسـى A، كطلبـه الرؤية نيابة عـن قومه، ولأجل 
Aاللازم علـى موسـى الشـبهة، كان مـن   رفـع 
أن يُظهـر إيمانـه ليعلـم أصحابـه أنّه لم يطلـب طلباً 
مخالفـاً لإيمانـه مطلقـاً، بـل عـرض هـذا الطلـب 
كممثـل عنهـم لرؤية الله سـبحانه، وإلّ فلـن يؤمنوا 

. به
الأسـتاذ الجامعي: أشـكرك علـى توضيحاتك 
بالغايـة  اقتنعـت  قـد  المسـتفيضة، فبجوابـك هـذا 
التـي كانـت سـبباً فـي طلب موسـىA رؤيـة الله 

وتعالى. سـبحانه 
المصـدر: )مناظرات فـي العقائد والأحكام، الشـيخ 

عبد الله الحسـن: ج1، ص91(.
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المنتمين لمذهب الحق )كما نشاهده ممن شذّ  بل بعض  المسلمين،  أذهان بعض  هناك شبهة في 
عن معتقدات هذا المذهب الشريف وزحزح عن الحق وأهله( أنّ ظلامة الزهراءB ليس مجمعاً 
عليها بين علماء المذهب، فهي خلافية بينهم، وما دامت خلافية فليس من الضروري أن يعتقد بها 

الإنسان الموالي!
وجوابها:

  نسرد لكم بعض أقوال علماء الطائفة في هذا الشأن؛ ليتبيّ لكم أنّا خلافية أم وفاقية:
-وهو  هـ(‍   460 سنة  )المتوفى  الطوسي  الحسن  بن  محمد  الشيخ  الإمام  الطائفة  شيخ  قال  	-1

تلميذ الشيخ المفيد، والشريف المرتضى-:
»ومما أنكر عليه: ضربهم لفاطمةB. وقد رُوي أنّم ضربوها بالسياط.

والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة: أنّ عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت، فسُمّي السقط 
إليها قوم،  التجأ  البيت عليها، حين  )محسّنا(، والرواية بذلك مشهورة عندهم. وما أرادوا من إحراق 

وامتنعوا من بيعته.
وليس لأحد أن يُنكر الرواية بذلك، لأنّا قد بيّنا الرواية الواردة من جهة العامة، من طريق البلاذري، 

وغيره. ورواية الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك« )تلخيص الشافي، الشيخ الطوسي: ج3، ص156(.
2- قال العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءv: »طفحت واستفاضت كتب الشيعة، من صدر 
الإسلام والقرن الأول، مثل كتاب سُليم بن قيس، ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده، بل وإلى يومنا 
هذا، كلّ كتُب الشيعة التي عنيت بأحوال الأئمّة، وأبيهم الآية الكبرى، وأمّهم الصديقة الزهراء )صلوات 
الله عليهم أجمعين(، وكلّ مَن ترجم لهم، وألّف كتاباً فيهم، وأطبقت كلمتهم تقريباً، أو تحقيقاً في ذكر مصائب 
الظالمون وجهها، ولطموا خدّها، حتى احمرّت  أبيها المصطفى ضرب  أنّا بعد رحلة  الطاهرة:  البضعة  تلك 

عينها، وتناثر قرطها، وعصرت بالباب حتى كُسر ضلعها، وأسقطت جنينها، وماتت وفي عضدها كالدملج.
وأرسلوها  ومراثيهم،  أشعارهم،  ونظموها في  والرزايا،  القضايا  البيتD، هذه  أهل  أخذ شعراء  ثمّ    
إرسال المسلمات: من الكميت، والسيد الحميري، ودعبل الخزاعي، والنميري، والسلامي، وديك الجن، ومن 

بعدهم، ومن قبلهم إلى هذا العصر إلخ..« )جنة المأوى، كاشف الغطاء: ص78 ـ 81(.
  وبعد سرد هذين القولين يمكننا القول: إنّ المنكر لظلامة الزهراءB أو المشكّك فيها فهو شاذّ 

عن جماعة الحق.

شبهات وردود

شيّعِ هْراءBِ وَعُلماءُ التَّ ظُلامةُ الزَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

   مــن النجــوم التــي أضــاءت شــمس العقيــدة 
والإياــن، وكان لــه بصمــة واضحــة ودور كبرــ 
في حيــاة أئمّــة الهــدىD هــو إبراهيــم بــن محمّــد 
الَهمَــداني، وهــو مــن الموالنــ المخلصنــ الثقــات، فقد 
عــاصر ثلاثــة مــن المعصومنــD، وهــم الإمــام 

.Dالرضــا، والإمــام الجــواد، والإمــام الهــادي
  وهــو ثقــة عظيــم الشــأن والمنزلــة، قــال عنــه النجاشي 
في رجالــه: وكيــل )أي: إنّــه وكيــل الناحيــة المقدّســة(، 
عيــ،  ابنــه  عنــه  وروى   ،Aالرضــا عــن  روى 
وإبراهيــم بــن هاشــم. روى عــن الرضــا والجــواد 
والهــاديA، وروى عنهــم اثننــ وعشريــن مــورداً.
  وروى أيضــاً عــن: محمــد بــن عبيــدة وكان أحــد 
الــوكلاء، وكانE كثرَــ الحــج )إذ حــجّ إبراهيــم 
 ،Aأربعنــ حجــة(، وهــو ذو منزلــة عنــد الجــواد

وكان وكياًــ لــه.
  رُوي أنّ الامــام الجــوادA كتــب إليــه كتابــاً يــرضى 
عليــه فيــه، ويدعــو لــه، ثــمّ كتــب إلى مواليــه في همــدان 
يأمرهــم بطاعتــه والمصرــ إليــه، ويعلمهــم مكانــة 
إبراهيــم عنــده، وأنّ لا وكيــل لــه ســواه. )ينظــر: معجــم 
رجــال الحديــث، الخوئــي: ج1، رقــم الترجمة 294، وموســوعة 

طبقــات الفقهــاء: ج3، ص51(.

  ولــه روايــة معروفــة في زرارةE، إليكــم نصهــا: 
ضــاA -وهــي عىــ لســان إبراهيــم  قُلــتُ للِرِّ
الهمــداني-: يَــا بــنَ رَســولِ اللهِ، أخــرِني عَــن زُرارَةَ، 
 :Aَفَقــال أبيــكAَ؟  حَــقَّ  يَعــرِفُ  كانَ  هَــل 
فَ  »نَعَــم«. فَقُلــتُ لَــهُ: فَلِــمَ بَعَــثَ ابنَــهُ عُبَيــدَ اللهِ ليَِتَعَــرَّ
ــدAٍ؟  مَّ َ إلى مَــن أوصَ الصّــادِقُ جَعفَــرُ بــنُ مَُ الَخــرَ
فَقــالAَ: »إنَّ زُرارَةَ كانَ يَعــرِفُ أمــرَ أبيA وَنَــصَّ 
 :Aفَ مِــن أبي أبيــهِ عَلَيــهِ، وإنَّاــ بَعَــثَ ابنَــهُ ليَِتَعَــرَّ
قِيَّــةَ في إظهــارِ أمــرِهِ ونَــصِّ  هَــل يَــوزُ لَــهُ أن يَرفَــعَ التَّ
أبيــهِ عَلَيــهِ، وَأنَّــهُ لَــا أَبطَــأَ عَنــهُ ابنُــهُ طولــبَ بإِظِهــارِ 
قَولــهِ في أبيA، فَلَــم يُِــبَّ أَن يُقــدِمَ عَىــ ذلــكَ دونَ 
أمــرِهِ، فَرَفَــعَ الُمصحَــفَ وَقــالَ: اللّهُــمَّ إنَّ إمامــي مَــن 
أثبَــتَ هــذَا الُمصحَــفُ إمامَتَــهُ مِــن وُلــدِ جَعفَــرِ بــنِ 
A«. )كاــل الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصدوق:  ــدٍ مَّ مَُ

ص١٠٣( ج1، 

إبراهيم الهمداني
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إلَِّ  إلَِـه  أَنْ لَ  قـال أمري المؤمننيA: »وأَشْـهَدُ 
ءَ قَبْلَـه والآخِـرُ  لُ لَ شَْ يـكَ لَـه، الَأوَّ ه لَ شَِ الله وَحْـدَ
لَ غَايَـةَ لَـه،  لَ تَقَـعُ الَأوْهَـامُ لَه عَلىَ صِفَـةٍ، ولَ تُعْقَدُ 
بْعِيضُ،  جْزِئَـةُ والتَّ الْقُلُـوبُ مِنْه عَلَ كَيْفِيَّـةٍ، ولَ تَنَالُه التَّ
عِظُـوا عِبَـادَ الله  ولَ تُِيـطُ بـِه الَأبْصَـارُ والْقُلُـوبُ، فَاتَّ
ـوَاطِعِ وازْدَجِرُوا  وا بـِالآيِ السَّ وَافِـعِ واعْتَبرُِ باِلْعِبرَِ النَّ
كْـرِ والْوََاعِـظِ فَـكَأَنْ قَـدْ  رِ الْبَوَالـِغِ وانْتَفِعُـوا باِلذِّ ـذُ باِلنُّ

ةِ  ـةِ  وانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَئـِقُ الُأمْنيَِّ الـِبُ الْنَيَِّ عَلِقَتْكُـمْ مََ
ـِّيَاقَةُ إلَِ الْـوِرْدُ الْوَْرُودُ  تْكُـمْ مُفْظِعَاتُ الُأمُورِ والس ودَهَِ
Pكُلُّ نَفْـسٍ مَعَها سـائقٌِ وشَـهِيدOٌ سَـائقٌِ يَسُـوقُهَا إلَِ 

هَـا وشَـاهِدٌ يَشْـهَدُ عَلَيْهَـا بعَِمَلِهَا«. شَِ مَْ
هـذا الفصـل مـن كلام الإمـامA يشـتمل جـزء 
منـه على إثبـات ثامني صفـات مـن صفـات الجلال 

وهـي:
ـدة بنفـي الرشكاء، وذلك  الأولى: الوحدانيّـة مؤكَّ
يـكَ لَـه(، ولمـّا لم تكـن هذه المسـألة  بقولـهA: )لَ شَِ
مّمـا يتوقّـف عليهـا إثبـات النبوّة جـاز الاسـتدلال فيها 
الله  إلَِّ  آلَِـةٌ  فِيهِام  كانَ  Pلَـوْ  تعـالى:  كقولـه  بالسـمع 

لَفَسَـدَتاO)الأنبياء: آيـة 22(.
كُمْ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ لَ إلَِهَ إلَِّ  وقولـه تعالى أيضـاً: Pوَإلَُِ

حِيمO)البقـرة: آية 163(. ـنُ الرَّ حَْ هُوَ الرَّ
الثانيـة: إثبـات كونـه أوّلًا غري مسـبوق بالغير، في 

ءَ قَبْلَـه«. لُ لَ شَْ قولـهA: »الَأوَّ
الثالثـة: إثبـات كونـه آخـراً غري منتـهٍ وجـوده إلى 
غَايَـةَ  لَ  قولهA:»والآخِـرُ  في  عندهـا  يقـف  غايـة 
لَـه«، والاسـتقصاء ومنتهـى قبليّـة شيء لـه والغاية عنه 

تأكيـدان لذلـك.
الرابعـة: سـلب أن لا تلحقـه الأوهـام فيقـع منهـا 
على صفةٍ، وهو صريـح في قولهA: »لَ تَقَـعُ الَأوْهَامُ 

لَـه عَلىَ صِفَةٍ«.
 ونحـن نعلم أنّ الأوهـام لا يصدق حكمها إلَّ فيما 
كان متعلّقـاً بمحسـوس كالمـادة، فأمّـا الأمـور المجرّدة 
مـن علائـق المـادّة فالوهم ينكـر وجودها أصلاً فضلًا 
أن يصـدّق في إثبـات صفـة لهـا، وإنّام الحاكـم بإثبـات 
صفـة لـه سـبحانه هـو العقـل الصرف، وتعلـم أنّ ما 

مقتطفات من نهج البلاغة

الَأوَّلُ لَ شَيْءَ قَبْلَه
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يثبتـه العقل منهـا ـ الصفات ـ ليسـت حقيقـة خارجيّة 
بـل أمـور اعتباريّـة منشـأها العقـل عنـد مقايسـته إلى 
الغري، ولا يُفهـم مـن هذا أنّـه أثبت له صفـة، بل معناه 

أنّ الأوهـام لا يصـدق حكمهـا في وصفـه تعالى.
الخامسـة: إنّ الله تعـالى لا تعقل لـه أو تتصور كيفيّة 
:A يكون عليهـا، وهذا ما دل عليه قول أمير المؤمنين 

»ولَ تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْه عَلَ كَيْفِيَّةٍ«.  
  وبيـان ذلـك يكـون في توضيـح معنـى الكيفيّـة 
فنقـول فيهـا: إنّـا عبـارة عـن هيئـة مسـتقرة في المحلّ 
ولا يوجـب اعتبـار وجودها قسـمة ولا نسـبة، ولماّ بيّنا 
أنّـه تعـالى ليس لـه صفة تزيـد على ذاتـه وهي محـلّ لها، 

فبالتـالي اسـتحال أن تعقـد القلـوب منـه على كيفيّة.
يتبعّـض،  ولا  يتجـزّأ  لا  تعـالى  كونـه  السادسـة: 
بْعِيـضُ«،  جْزِئَـةُ والتَّ وهـذا مـا قالـهA: »ولَ تَنَالُـه التَّ
وهـو إشـارة إلى نفي الكميّـة عنه إذ كما هو معـروف أنّ 
التجزئـة والتبعيض من لواحقها، وقـد علمت أنّ الكمّ 
مـن لواحق الجسـم، والباري تعالى ليس بجسـم وليس 
بكـمّ، فعليه هو ليـس بقابل للتبعيـض والتجزئة، ولأنّ 
كلّ قابـل لهام منفعـل عـن غريه، والمنفعـل عـن الغير 

. ممكنٌ
السـابعة: عدم إحاطة الأبصار به سـبحانه وتعالى، 
لقـول الإمـامA: »ولَ تُِيـطُ بهِ الَأبْصَـارُ«، وهو قول 
( )لا تُدْرِكُـهُ الَأبْصارُ( وهذه المسـألة مّما  الله )عـزّ وجـلّ

اختلـف فيها علماء الإسلام.
  وخلاصـة الـكلام فيهـا: إنّ الُدرك بحاسّـة البصر 
بالـذّات إنّما هـو الألوان والأضـواء وبالعـرض المتلوّن 
والمضيء ولمـّا كان اللون والضـوء من خواصّ الجسـم 

وكان تعـالى منزّهـا عـن الجسـميّة ولواحقهـا وجـب 
كونـه منزّهـا عـن الإدراك بحاسّـة البصر.

الثامنـة: عـدم إحاطة القلـوب به تعـالى، فالمراد منه 
قـول الإمـامA: »ولَ تُِيطُ بـِه.. والْقُلُـوبُ«، والمراد 
أنّ العقـول البشريّـة قـاصرة عـن الإحاطـة بكنـه ذاتـه 

المقدّسة.
Aوأمّـا توضيـح الجـزء الثـاني مـن كلام الإمـام
وَافِـعِ«.  النَّ باِلْعِبرَِ  الله  عِبَـادَ  عِظُـوا  »فَاتَّ بقولـه:  يبتـدأ 
الأمـر بالاتّعـاظ بالعبر النوافـع واسـم العبرة حقيقـة 
في الاعتبـار، وقـد يطلـق مجـازاً فيام يعتبر بـه، وأمّـا 
ثمرتـه فالانزجـار عـن مناهي الله تعـالى وإجابـة داعيه 

والانقيـاد لسـلوك سـبيله.
ـوَاطِعِ«، الأمـر  وا بـِالآيِ السَّ   قولـهA: »واعْتَبرُِ
بالاعتبـار بـالآي السـواطع معطوف على ما سـبق وهو 
الاتّعـاظ بالعبر النوافـع، وأراد بـالآي: آيـات آثار الله 
وعجائـب مصنوعاتـه أو حتـى آيـات القـرآن الُمعـذرة 
والُمنـذرة، واسـتعار لهـا لفـظ السـطوع لوجـه المشـابهة 

كإشراق نـور الصبـح وسـطوعه.
رِ الْبَوَالغِِ«، وازدجروا  ـذُ قولهA: »وازْدَجِرُوا باِلنُّ
هـو أمـر يفيد فائـدة الاتّعـاظ والنـذر وهـي زواجر الله 

ووعـوده البالغـة حدّ الكامل في التخويف.
على  تدل  والْوََاعِظِ«،  كْرِ  باِلذِّ »وانْتَفِعُوا   :Aقوله
الانتفاع بالذكر والمواعظ وهو أمر بتحصيل ثمرة الذكر 
والموعظة عنهما، وختم هذه الكلمة بالأمر بذكر الانتفاع 
ترغيباً وجذباً للنفوس إلى الذكر وقبول المواعظ. )ينظر: 
صالح،  صبحي  تحقيق   :A علي  الإمام  خطب  البلاغة،  نهج 

ص115، شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحراني: ج2، ص277(.
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صفحات مهدوية

التوبـة بأبسـط عبـارة هـي الندم على المعصية، 
والعـزم على تـرك المعـاودة، وهـو مبدأ قـرآني تتمثل 
إحـدى  وهـي  الإلهيـة،  الرحمـة  مراتـب  أعلى  فيـه 
أبـواب المغفرة ومحـو آثـار الذنوب ورفـع العقوبات 
المترتبـة عليهـا، لكـن ذلك يكـون برشوط مذكورة 

في كتـب الأخلاق.
مرشوع  بشروطـه  عـام  العفـو  هـذا  أنّ  كام 
لـكلّ إنسـان مـا دام على قيـد الحيـاة. وآيـات كريمة 
كثرية تـدل على اسـتمرار فتح بـاب توبـة للمذنبين، 
يَقْبَـلُ  هُـوَ  الَله  أَنَّ  يَعْلَمُـوا  ﴿أَلَْ  تعـالى:  قولـه  منهـا 
وْبَـةَ عَـنْ عِبـادِهِ﴾ )التوبـة: آيـة ١٠٤(، وقوله تعالى:  التَّ
﴿وَاسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ ثُـمَّ تُوبُـوا إلَِيْـهِ إنَِّ رَِّب رَحِيـمٌ 
وَدُودٌ﴾ )هـود: آية ٩٠(، وقوله تعـالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي 
ـيِّئاتِ وَيَعْلَمُ  وْبَةَ عَـنْ عِبادِهِ وَيَعْفُـوا عَنِ السَّ يَقْبَـلُ التَّ

مـا تَفْعَلُـونَ﴾ )الشـورى: آيـة ٢٥(.
وقـد توهّـم بعـضٌ في بعـض الأخبـار أنّ باب 
المقـدّس  الظهـور  عصر  في  وينغلـق  ينتهـي  التوبـة 
وحضـور الإمـام المهديf ومنشـأ التوهّـم ما ورد 
عـن أبي حمـزة الثاملي قال: »سـمعت أبـا جعفر محمد 
بـن عليC يقـول: لـو قـد خـرج قائـم آل محمـد 

والمردفني  المسـوّمين  بالملائكـة  الله  لينصره   D
ولا  أحـداً  يسـتتيب  لا  والكروبني...  والمنزلني 
تأخـذه في الله لومة لائـم...« )مختصر بصائـر الدرجات، 

الحسـن بـن سـليمان الحلي: ص٢١٣(.

فمـن قولـه )لا يسـتتيب أحـداً( ظنّ بعـضٌ أنّ 
بـاب التوبة ينغلـق زمـن الظهور.

يسـتتيب  )لا  عبـارة  مـن  نشـأ  الوهـم  ولعـلّ 
أحـداً( فقـد وردت في روايـة أُخـرى )لا يسـتنيب 
والمصيريـة  المهمّـة  الُأمـور  يبـاشر  إنّـه  أي:  أحـداً( 
بنفسـه، وربام حصـل تصحيـف في الكلمـة فدوـنها 
بعضهـم )يسـتتيب(، وقـد ذكر هـذا صاحـب بحار 
الأنـوار فقد أورد تلـك الرواية وجاء فيهـا: ... )ولا 
يسـتنيب أحـداً ولا تأخـذه في الله لومـة لائـم(، ثـمّ 
قـال: )بيـان: )لا يسـتنيب أحـداً( أي يتـولى الُأمـور 
العظـام بنفسـه...( )بحـار الأنـوار للعلامـة، المجلسي: 

ص٣٤٩(. ج٥٢، 

نعـم هنـاك مسـألة أُخرى أيضـاً ربما ينشـأ منها 
وهـم انغلاق باب التوبـة، وهي أنّ التوبـة إذا لم تكن 
صادقـة ولم تنبُـع مـنَ القلـبِ ولي سـفيها نـدم وعزم 
على عـدم المعـاودة على الفعـل السيء فإنّـا تكون 

fِّالتَّوْبةُ في عَصْرِ الِإمَامِ الَمهْدِي
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مـن المخادعـة والنفـاق، ولا يحتمـل قبولهـا، فتوبـةُ 
الُمجـرمِ الـذي لم يعلـن توبتـه رغبـة واختيـاراً وإنام 
خوفـاً مـن موقـف أو طمعـاً في غنيمـة تكـون بعيدة 
القبـول، وهـذا أمـر واضـح، وإذا أردنـا تطبيقه على 
عصر الإمـام المهـديf فإنّـهA بما آتـاه الله تعالى 
مـن الولايـة التكوينيـة والتشريعيـة، فهـو قـادرٌ على 
معرفـةِ إن كانَـت التّوبـةُ خالصـةً أم لا، ويترتب على 

ذلـك قبولهـا أو عـدم قبولها. 
وثمّـة أمـر آخر يخـصّ هـذه المسـألة، وهـو أنَّ 
التّوبـةَ التـي تدفـع العقوبـة والآثار تلـك التي تكون 
عـن الذنـوب التـي يرتكبهـا العبـد في حق نفسـه أو 
فإنّـه يمكـن سـقوطها ومحوهـا  تعـالى،  الله  في حـق 
الآخريـن  بحقـوقِ  الُمتعلّقـةُ  الذّنـوبُ  أمّـا  بالتوبـة، 
أفـراداً وجماعـات فهـي حقـوق غري قابلة للسـقوط 
بـدون إسـقاطها مـن أصحابهـا، كمَـن ثبـت في حقه 
تلـك  تدفـع  لا  توبتـه  فـإنّ  آخـر  حـدٌّ  أو  قصـاصٌ 
على   Aّالمهـدي الإمـامُ  يُقيـم  وعليـه  الحـدود، 
وقَـد  التّوبـةَ،  أظهـرُوا  لـو  حتّـى  الحـدود  التائبني 
جـاءت الإشـارة في القـرآن الكريم إلى هذه المسـألة، 
قـال تعـالى: Pيَـومَ يَـأتِ بَعـضُ آيَـاتِ رَبِّـكَ لَ يَنفَعُ 

ـا لَ تَكُن آمَنَت مِـن قَبـلُ ...O)الأنعام: آية  نَفسـاً إيِمَنَُ
158(، جـاء عن الصادقA: »إذا طلعَت الشّـمسُ 

مِـن مغربِـا فـكلُّ مَـن آمـنَ في ذلـكَ اليـومِ لم ينفعـهُ 
إيمانُـه« )بحـار الأنـوار، العلامـة المجلسي: ج6، ص313( 
والتعبري بطلـوعَ الشّـمسِ مـنَ المغـربِ كنايـة عـن 

 ظهـورِ الإمـامِ المهـديAّ، أي: إذا ظهـرَ المهـديُّ
.Oُا لَ تَكُن آمَنَت مِن قَبل Pلَ يَنفَعُ نَفساً إيِمَنَُ

نفهـمَ  أن  لنـا  يمكـنُ  م  تقـدّ ممـا  الخلاصـة: 
الإمـامِ  قبـولِ  عـدمِ  إلى  أشـارَت  التـي  الرّوايـاتِ 
أنَّ  سـببه  النـاس،  بعـضِ  مـنَ  التّوبـةَ   Aّالمهـدي
مظـالُم  ذمّتهـم  وفي  العبـادِ  حقـوقُ  عليهـم  هـؤلاء 
النـاس، ولابدَّ مـنَ الاقتصاص لها في الدّنيـا، أو أنّم 
اسـتحكم الكُفـرُ في قلوبِـم فلـم يُظهـروا التّوبـةَ إلّ 
خوفـاً مـنَ القتـلِ، فمـنَ الطبيعـيّ ألّ تُقبـلَ توبتُهم؛ 
لأنّـا ليسَـت توبـةً في الحقيقـةِ والواقـعِ، بـل خـداع 

ونفـاق كام تقـدّم. 



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )69( لشهـــــر ربيـــع الآخر عام 1443هـ

16

 أسئلة عقائدية

هْرَاءBُ وَمُطَالبَتَها بِفَدَك الزَّ

هل الزهراءB حينما طالبت بفدك كانت تُقيم شيئاً لحطام الدنيا؟
التي  لذلك وهي  تقيم وزناً  الدنيا وزناً، كيف  يُقيم لحطام  الذي  النوع  فاطمةB من  تكن  لم  الجواب: 
أهدت ثياب عرسها لسائلة مسكينة ليلة الزفاف، وهي التي شهد القرآن لها ولآلها في سورة )هل أتى( بالإيثار 
في سبيل الله ولو كان بهم خصاصة، وهي التي شهدت لها آية التطهير ﴿انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً﴾، بالصدق والعفّة، ولكن اغتصاب )فدك( كان حجة على الذين غصبوا الخلافة وسنداً 

واضحاً يُدين فعل المغتصبين.
لقد أثبتت الزهراءB للتاريخ كلّه أنّ خلافة تقوم في أول خطوة لها بالاعتداء على أملاك رسول الله ليست 
امتداداً للنبي بقدر ما هي انقلاب عليه، كما هو شأن كلّ الانقلابات الّتي تتمّ في الدنيا؛ إذ يصادر الرئيس الجديد 
ممتلكات الرئيس السابق الذي انقلب عليه، بحجةٍ أو بأُخرى، حتّى لا يستطيع أعوانه وأقربائه من الدفاع عن 
أنفسهم والعودة إلى مراكز الحكم والسلطة، فإنّ أيّ شخص يتجرّد من العصبية المذهبية ويفهم أوّليات السياسة 
يدرك مغزى مصادرة )فدك( وإخراج عمّل فاطمة منها وبالقوة، وانتزاع فدك منها كما يُدرك مغزى إصرار فاطمة 
الزهراءB على المطالبة بحقّها حتّى الموت ... فلم تكن فدك هي المطلوبة، بل الخلافة الإسلامية، ولم يكن 

إصرار الخليفة المزيف على موقفه إلّا لكي يقطع المدد عن المطالبين بالخلافة.
المغتصِب  فطالبها  إليها  الله  نحلة من رسول  باعتباره  المغتصَب  تطالب حقّها   Bفاطمة قامت  هنا  من 
بالشهود.. وشهد على ذلك )علّي( و )أُمّ أيمن( و )الحسنان( فرُدت شهادة )أُمّ أيمن( بحجّة أنّا امرأة ـ علمًا بأنّ 
الرسول قد شهد لها بأنّا من أهل الجنة ـ وردت شهادة )علّي( بحجّة أنّه يجر النار إلى قرصه!! وردّت شهادة سيّدا 
شباب أهل الجنة )الحسن والحسين( بحجّة أنّما صغيران! علمًا بأنّ صاحب اليد على الملك لا يُطالب بالشهود في 
أيّ مذهب من مذاهب الإسلام ولا في أيّ قانون من قوانين الأرض أو السماء فلا يحقّ لأيّ كان أن ينتزع يد أحد 

على ملك، ثمّ يطالبه بإثبات ملكيته له.
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بالإحاطـة  المتميّـزة  الموسـوعات  مـن   )Bالزهـراء فاطمـة  عـن  الكبرى  )الموسـوعة  تُعـدّ 
والشـمولية حـول شـخصية الزهراءB، بـل هي موسـوعة فريدة في تفاصيـل حياة وأسامء وألقاب 
ومقامـات مولاتنـا الزهـراء B، فقـد اسـتوعبت هـذه الموسـوعة تفاصيـل وزوايـا لم تحـط بهـا كثير 
مـن الكتـب المؤلّفـة حـول شـخصية السـيدة الزهـراءB، فقد تنـاول حياتهـاB من الـولادة ومع 
أبيهـا المصطفـىs بأسـلوب شـيّق ممتـع، جمـع فيـه غـزارة المعلومـات التأريخيـة مـع سلاسـة الطرح 
والرسد، متعرّضـاً لعمرهـا المبـارك ولأسامئها وألقابهـا وصفاتهـا الكريمـة ومختصاتهـا التـي اختصها 
الله بهـا دون نسـاء العالمني، وتعـرّض أيضـاً لطبيعـة الحيـاة والبيـت المبـارك التـي كانـت تعيـش فيـه، 
حتـى انتهـى بـه المطـاف إلى مـرض أبيهـا ورحيلـهs عـن عالمنـا، ثـمّ انتقـل إلى أسـوء مرحلة مـرّ بها 
،Dوهـي مرحلـة ظلـم السـلطة الحاكمـة لهـا ولأهـل البيـت ،sبعـد شـهادة النبـي sآل محمـد 
متمثلاً ذلـك بغصـب فـدك، والهجـوم على الـدار، وكرس الضلـع، وإسـقاط المحسـنA، وإخراج 

أمري المؤمننيA من بيتـه لمبايعـة الخليفـة الجديد!
ثـمّ عـرّج على حياتهـاB بعـد رحيـل الخاتـمs، فاسـتقصى جميـع الظلامـات التـي وقعـت 
 Bمسـتعرضاً إياهـا بالأدلـة المحكمـة والمسـندة، مركزاً على السـبب من وراء شـهادتها ،Bعليهـا
ورحيلهـا عن عـالم الدنيا مهضومـة مظلومة مغشـومة، بدءاً من الهجوم الغاشـم على دارهـا، وهضمها 
حقّهـا، ومرضهـا الـذي تفاقم عليهـا، ثمّ شـهادتها الأليمة وتغسـيلها وتكفينهـا ودفنها خلسـة وسراً!
تفاصيـل كثرية وكثيرة تجدونها في تلك الموسـوعة الرائعـة، يمكنكم تحميلهـا بالصيغة الإلكترونية 

)PDF( من موقع شـبكة الفكر.

ببليوغرافيا عقائدية

Bاسم الكتاب: الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء

اسم المؤلف: إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني.

عدد الصفحات:  )25( جزءاً.
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Bِهْرَاء اعْتَِافُ أبو بكر بِالُهجُومِ على دَارِ الزَّ

 تساؤلٌ من مخالف

هــل صحيــح أنّ الخليفــة أبــو بكــر قــد 
اعــرف بظلامتــه للزهــراءB وأنــه هــو مــن قــام 
بكشــف دار الزهــراءB والهجــوم عليــه؟ فعنــد 
متابعتنــا لبعــض المنابــر وقراءتنــا لبعــض المصــادر 
نجــد هــذا المعنــى متناقاًــ وبشــكل واســع، فهــل 

صحيــح ذكرتــه مصادرنــا؟
الجواب:

نعــم، تذكــر مصــادر العامــة أن أبــا بكــر قبيل 
وفاتــه وعىــ فــراش المــرض قــد اعــرف أنّــهُ جــم 
عىــ دار الزهــراءB وكشــفها عىــ أهلهــا! 
فقــد جــاء عَــنْ صَالــحِ بــن كَيْسَــانَ، عَــنْ حَُيْــدِ بــن 
حَْــنِ بــن عَــوْفٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ: دَخَلْــتُ  عَبْــدِ الرَّ
عَىَــ أَبِ بَكْــرٍ رَضَِ اللهُ عَنــهُ، أَعُــودُهُ فِ مَرَضِــهِ 
َ فيِــهِ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ وَسَــأَلْتُهُ كَيْــفَ  ــذِي تُــوُِّف الَّ
أَصْبَحْــتَ؟ فَاسْــتَوَى جَالسِــاً، فَقُلْــتُ: أَصْبَحْــتَ 
بحَِمْــدِ اللهِ بَارِئــاً. فَقَــالَ: أَمَــا إِّن عَىَــ مَــا تَــرَى 
وَجِــعٌ، وَجَعَلْتُــمْ لِ شُــغُلا مَــعَ وَجَعِــي، جَعَلْــتُ 
كُــمْ  تُ لَكُــمْ خَيَْ لَكُــمْ عَهْــداً مِــنْ بَعْــدِي، وَاخْــرَْ

فِ نَفْــيِ فَكُلُّكُــمْ وَرِمَ لذَِلــكَ أَنْفُــهُ رَجَــاءَ أَنْ يَكُونَ 
نْيَــا قَــدْ أَقْبَلَــتْ وَلََّــا تُقْبــلْ  الأمَْــرُ لَــهُ، وَرَأَيْــتُ الدُّ
دُونَ بُيُوتَكُــمْ بسُِــوَرِ الَْرِيرِ،  وَهِــيَ جَائِيَــةٌ، وَسَــتُنجَِّ
ــوفِ  يبَــاجِ، وَتَأْلَُــونَ ضَجَائِــعَ الصُّ وَنَضَائِــدِ الدِّ
ــعْدَانِ،  ، كَأَنَّ أَحَدَكُــمْ عَىَــ حَسَــكِ السَّ الأذَْرِيِّ
بَ عُنقُُــهُ فِ غَرْــِ  وَوَاللهِ لأنَْ يَقْــدَمَ أَحَدُكُــمْ فَيُرْــَ
نْيَــا، ثُــمَّ  حَــدٍّ خَرْــٌ لَــهُ مِــنْ أَنْ يَسِــيحَ فِ غَمْــرَةِ الدُّ
ءٍ، إلِّ عَىَــ ثَاــثٍ  قَــالَ: أَمَــا إِّن لا آسَــى عَىَــ شَْ
، وَثَاــثٍ لَْ أفْعَلْهُــنَّ  ، وَدِدْتُ أَِّن لَْ أَفْعَلْهُــنَّ فَعَلْتُهُــنَّ
، وَثَاــثٍ وَدِدْتُ أَِّن سَــأَلْتُ  وَدِدْتُ أَِّن فَعَلْتُهُــنَّ
ــا الثَّاــثُ الاــتِ وَدِدْتُ  ، فَأَمَّ رَسُــولَ اللهs عَنهُْــنَّ
: فَــوَدِدْتُ أَِّن لَْ أَكُــنْ كَشَــفْتُ بَيْــتَ  أَِّن لَْ أَفْعَلْهُــنَّ
فَاطِمَــةَ وَتَرَكْتُــهُ وأن أَغْلِــقَ عَيَــَّ الَْــرْبَ، وَوَدِدْتُ 
أَِّن يَــوْمَ سَــقِيفَةَ بنــي سَــاعِدَةَ كُنــتُ قَذَفْــتُ الأمَْــرَ 
: أَبِ عُبَيْــدَةَ أَوْ عُمَــرَ، فَــكَانَ  جُلَنْــِ فِ عُنــقِ أَحَــدِ الرَّ
أَمِرَــ الُْؤْمِننَــ، وَكُنــتُ وَزِيــراً. )المعجــم الكبرــ، 

الطــراني: ج1، ص17(
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